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ی سود 


تسل سل 


مت اعلان الادارة الأمريكية:؛ المثلة اللمحافظين اخدده 
التحالفین مع (المسحة الصهیونیة! وااللوبی الصهیونی؟ مند [علانها 
الحرب على الاسلام- الذی سمته «رهابا»- وعلی آمته وعاله 
غق #قارعة» ۱۱ يمير سنة ۸۲۰۰۱ ۰ كانت جبهة ۷اخطاب 
الدیتی الاسلاهی» فی الساجنند.. . والدارنن. “وال كر“ 
والثقاقة . . والاعلام. . واحدة من الجبهات الرتيسية لهذه احرب 
العلنة على الاسلام. 

وغیم ما کتبه الامریکیون عن ضرورة «تقيير» الخظاب الدینی 
ال سالامی . . وغیر «الضغوط! و*الطلبات» وو الأوامر» التی مارستها 
الادارة الأمفريكية غلى الحكومات الامتلامیه ولا عتمادات 
الدو لاریة؛ التی رصدت لهذا «التغيير» للخطاب الدینی ال سللامی - 
والتق امتجایت وفعت لها الكثثر من الحكوغات_ غير هذا «الفعل 
الامریکی الباشر!؛ وجدتا العدید نما یسمی ابمنظمات الجتمم 
الدنی*. فى بلادنا» التی یمولها الغرب. والتی تقوم اساسا على 
دوو« عنشر ات هن اقفن الار کسسبین وا لمر کسین واخدانیین 
اتغربین . . و جدنا هذه المنظمات قد انخرطت فى معركة کبری تحت 


شعار دید الخطاب الدینی _ والإسلامى E TEE‏ دون سيو اه 


وإذا كانت الخترة الشعيتة ‏ قد صاغت مكل انش وب الضليبية- 
تلك الحكفة الى تقول : امن يأكل عيش اسفواچه تضر ب بسیفه»! . . 
فلقد كان طبیعیا لهته «التظصات» والوغرات التى عولها أمريكا 
والغرب. أن تکون #صوت سيدها»» فتعلن؛ هی الأخری: اخرب 
على اخطاب الدینی الا سلاعی؛ مهيلة عليه التراب : وداعية لیس إلى 
مجرد «تجدیده! واتطویره!» وإتما إلى اتغییره؟ وأحيانًاةإلنائه) 
بالعلمابية تارة» وابتاريخيه نصوصه القدسة؛ تارة آخری؛ بل 
وبالزندفه التی رح القدسات والشوایت الاسلامیة فى بعض 
الاحایین . 


E # 3# 


مقدمات تلات 


ولان قضية جدید الخطاب الدینی قضية مر کبة؛ بل ومعقدة؛ وفی 
الخدیت اها سر طیبوفسزوری ومشروع. وماهو خبیث 
ومغلو ط ومرقوقن ... كان رور يا آن»نقدم بخ بدی افصل الها 
فيهاء ENN‏ 

القدمة الاولی : أن السجدید فى الفكر الإسلامى ولهذا الفكر 
الاسلامی: ليس مجرد أمر مشروع وجائز ومقبول» وليش:مجرد حق 
من حقوق العقل المسلم على أهل الذکر والاختصاص من علماء 
الاسلام رورا O ELL KE‏ 
والشعمر للفکر والفقه وا خطاب الاسلامی؛ حدث الفجوة يع 
الشريعة الا سسلدامیه التی هی وضع الهی ثابت وھ 
و متطلبات الواقع -التغیر والتطور دائما وآبدا-الامر الذی لو ساد 
الجمود والتقلید-فی الفکر والفقه وا خطاب الاسلامی - یفضی إلى 
ااتفلات! رام ی من اک تن قيكوان المع 
ع لل ل و ی ی 
على عباده: وهدایته خلقه؛ بعد أن ختمت الشرائع السماوية بشريعة 
الإسلام : . فكون هذه الشريعة الإسلامية هی تاتمة شرائع السماء 


۷ 


إلى الانسان» وضلاحیتها لكل زمان ومکان : مر‌عونان بالک‌جدید 
الدائم فى الفکر والفقة واخطاب الا سلامی ؛ لمواكبة مقتضیات 
ومتطلبات مستجدات الوافع ؛ التطور دائمًا وأبداء ولبقاء حجة الله 
على عباده قائمة إلى یوم ین 
ولهذه اسحتيعة» :قال رسول الله يكم : «ییعث الله لهذه الامة على 
رأس کل ماثة سنة من يجدد لها آمر دینها*-رواه آبو دارد-. . ولهذه 
الحقيقة» تیلور فى التراث الاسلامی «قن» من قنون التأليف حول 
اللجددون فى الإسلاماء كنت فيه القدماء وألف فه المحدثون . 
بل كسد جوج میرن لیام على اجو لا بر من حم 
«الفقه؟ الذى هر علم الفروع - وخاصه فى الحاسلات - وبالدرجة 
الاولی فى «ققه الواقع» التطور وفی «تنزیل الأحكام؛ على هذا 
الواقع التطور؛ ومن ثم فى «۱خطاب التجدد»: والعبر عن هذا الفقه 
التجدد. . واغا اتفقوا- ایضا-علی أن هناك نوعا متمیزا من التجدید 
تحتاح الیه «الصول»۰ لیس فقط أضول الفقه؛ وإغا حتی «أصول 
الایمان»!. - ذلك أن البدع والنرافات. والزیادات والنواقص. قد 
تعدو على هه «الاضول»: فتطسی حقائتها: وعجب فعالیتها: 
وهنا حساج هذه الأصول إلى التجديد الذی يزيل عنها ركام السدع 
والثرافات: لتعود إلى جوهرها اطقیقی» وقاعليتها الأرلى . . وذلك 
مثل #السیف! إذا علاه الصداء. فشل قاعليته» فإن عجدیده لا یعنی 
تخییره؛ بل ولا تظویره» واغا بعنی إزالة الصدا عنه ليعود إلى مضائة 
وفاعلته الا ضلية من جدید. ..فحتی فی فى !الاصول" هناك هذا اللون 
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+ الك ..ولقد آشار إل اديت ال ی الشر.یت الذی خحاطبت 
E‏ 2 ا ا ت E‏ اسيل 1 
به رسول الله تشن الصححابة- والامة-عندما قال : 


اجددوا إيمانكم' . . 

قلماقالوا: يا رسول الله كيب مده ایمائتا؟ 

- قال صلى الله علیه وسلم : #أكثروا من قول لا إله إلا الله - 
رواه الإمام آحمد . 

ففی شهادة العر حید؛ رفض لكل الطواغیت التی بعظمها الناس 
دنيامن دون الل من الخ ر ات:: . الی الاثرة فى الماك إلى 
الطغان وا لاستناد. ۱ إلخ ‏ فإحياء تقلة التو خد التی هی نوّزة 
محرير للایسان شن فسود شدة الطو اغیت ا عو لون من ات بحدیل» 
المطلوب حتى لا صول ال یمان فى الا سلام : 

هذا عن مدا التجديد للفكر والفقه:والشقطاب الدينى لل سلام . 

والمقدمة الثانية: أن السلمین من الاحتكاك العف بینهم وبين 
الغزوة الاستعمادية گی الع سر اديت تال عم و8 #يوتابارت؟ 
(۹ ۸۲۱-۷1( على مصر (۱۲۱۳ه- ۱۷۹۸ع) آواعر القرن 
الشامن عشر الیلاد- قد استجد لدیهم اباعث جدید؛ على التجدید 
لخطابهم الدینی ولفقههم للواغع وللاحکام . 3 ذلك ان هذه الم وه 
الغربية الحديثة» لم تكن كسابقتها الصليبية (۸۹- ۱۹۰ هب ۱۰۹۱ - 
۱ ) مجرد غزوة سيف وعنف وعضلات وفتال واحتلال 
للارضی بیس للثر وات واا زادتت على ذلك كله ورت تاعكر 
التق جنه سحل العقل آیضا: کی بتاید احتلال الارض ونيب 


الشرروات. ۱ نقد حاءت هذهو ال وة بالعگر والكتاب و ۳ 


۹ 


والصحيفة والمنشور ولالایدیولوچیا» مع الدفع والبارود. . لأنها 
كانت ثمرة لللهضة الأورويية الجديئة ؛ وللشورة الصناعیت وللفلسفة 
الوضعية و العلمانية واللادينية و«الدين الطسعی ٩‏ -دین الحداثة -والتی 
هی الشمر ات الفكرية لفلسفه التنویر الوضعی العلمانی الغربی. 

رما هذا ةالغزو الفكرى»؛ الدی جاء فى ركاب االغزو 
العسک ی : وجد علماء مدرسة الاحیاء والت‌جدید و اليقظة ال سلامیة 
مین حسن العطار (۱۱۸۰ ۱۲۵۰ ه ۱۷۱ -۱۸۲۳۵م) إلى جمال 
الدین الافغانی(۱۲۵۶ ۱۳۱-۰ هب ۱۸۳۸ - 2۱۸۹۷ تفگ عنده 
(۵ ۱۳۲۳۱۳ ه ۹۰۵-۱۸۶۹ ۱ع) ورشید رضا(۱۲۷۲- 
۶ هه ۰0۸۱۹۳9-۱۸۱۵ ومحمد مصطفی الراغی (۱۲۹۸ - 
۵۶۵ ۱۸۸۱ -۱۹85۵ع): وم صطفی عبد الرازق (۱۳۰۲ - 
۹ مه ۲-۱۸۸۵ ۱۹ وعبد انجید سیم (۹۹ ۱۳۷-۱۲ ه 
A40 - ۲‏ وم حيمد او ج ۱۳۷۷۰۱۳۵ A‏ 
۹ ۰2۱۹۵۸ ومحمود شلتوت ۱۳۸۳-۱۳۱۰۸ ه ۱۸۹۳ - 
۳ اما ومح سدع بد الله دراز (۱۲ ۱۳۷۷-۱۳ هب ۱۸۹6 - 
۸ م) وحتی الشیخ محمد الغزالى (۱۳۳۵ -۱۱۱ هم ۱1۹۱۷ - 
5 ). . وعشرات غیرهم من اعلام اجدید وجد علماء هذه 
الدرسة أن تجدید الفکر والفقه واخطاب الاسلامی. آصبح آکشر 
ضرورة و أشد اشاحا؛ لانه هو السبيل لتقدیم «البدیل الاسلامی!۰ 
الضالح لتلبية احتیاجات ومتطلبات مستجدات الواقع الجديدء وذلك 
حتی یمعلی الفضاء الاسلامی بالبدیل الاسلامی: فیزول «الفراغ» 
الذی صنعه احمود والتقليد» والذی یسعی التغريب الوضعی 
العلمانی لملثه والتمدد فیه . 
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و لهده الحخقيقة ‏ حقيقه مستجدات دواعی و ضصرورات الشجدید - 
اعلن الشیخ حسن العطار - عندما احتك بعلماء الحملة الغرنسیة - : (إن 
بلادنا لا بد أن تتخیر؛ ویتجدد بها من العلوم والعارف سا لیس 
شها*. . ودعا الشیخ رفاعته الطعطاو ی -بعد أن خر خطر الوضعية 
اللادينية الغرية فى باریس-الی ديد فقه العاملات الاسلامیة؛ 
لیسد الباب ويقطع الظریق-بالبدیل الاسلامی التجدد- على قانون 
نایو لبون الوضعی انعلمانی ]لد إلى دواثر التجارة ومؤسسات 
المع والعضاء والعشریع فى عالم الاسلام- ۰ ۰ وئیض تلمیذه 
محمد قدری باشا (۱۳۳۷ ۵۱۳۰۲ ۱۸۸۸-۱۸۲۱ع) پتشنین فقه 
المذهب الحنفى؛ لشحقیق ذات الغرضس-ملء الفراغ القانونى بتجدید 
الفقنه الاسلامی وتقننه- ۰ بل وكان تقنین الدولة العقمائية لفقه. 
المذهب السقی-فی (مجله الأحكام العدلية) سنة ۱۸۱۹ جهتا 
كبيرا بصب فى قات الرعاء, . وعاء العجدید للفقنه والغکر واخطاب 
الاسلامی» لل الفضا+ الاسلامی بالبدیل احضازی» ج لاایملا 
التخریب هفا الفضّاء. 


ولهده ا لحقيقة» كانت ارب الفكرية التى خاضتها مددرسة الا حیاء 
والتجديد ‏ فى مصر والعالم الإسلامى -هى حربا على جبهتين : 

# جبهة الجمود والتقليد» التى قال الإمام محمد عبده عن أهلها: 
إتهم , وان آنکروا كشيرا من البدع؛ ونحواعن الدين کثیرا مما ليس 
هيه ؛ اهم يروت وجرت ال 3 با بانیم من لفط الزارت والتقيد به» 
بدون التفات إلى ما تقعضيه الأصول التى قام عليها الدين» وإليها 
كانت الدعوة؛ ولأجلها متحت النبوة: فلم يكونوا للعلم أولياء؛ ولا 
لته احاهه ۳ 


* وجیهه التغريب والتقلید للنموذج الغربی ؛ التی قال جمال 
الدين الأفغانى عن أهلها: «إن المقلدين لعمدن الام الأخرى لیسوا 
آرباب تلك العلوم التى ینقلونها . . فالتمدن الغربى هو فى الحقيقة› 
تمدن للبلاد التى نشا فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الإنسانى. . ولقد علمتنا التجارب» أن المقلدين من كل أمة» 
المتتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. . 
وطلائم طیوش الغالبين وأرباب الغارات؛ یمهدون لهم السبیل؛ 
ویفتحون لهم الابواب ثم يثبتون [قدامهم»۳. 

ولان هذه هی حقيقة ١الإنجازات‏ التجدیدیة» التى شهدها الخطاب 
الديتى الإسلامى فى العصر الحديث» فلقد انتقل هذا الخطاب نقلات 
نوعية وكيفية عن صورته التى كان عليها إبان خحقبة التراجع 
الحضارى؛ على عهد الماليك والعثمانيين. . والذين يقرأون فكر 
وققه وخطاب آلاف الكتت التى أبدعها اعات من علماء مدرسة 
الإحياء والتجديد يدركون كيف أن المخطاب الدینی الاسلامی العاصر 
قد أضبحت لدیه اعقلانية مز هة متميزة عن ااطمود اطرفی عند 
ظواهر التصوص» وعن العقلانية الوضعية اللادينية الغربيةء التى 
توول الدین » فتجعله دا طییعیا» وإفرارًا بشرياء لا علاقة له بالدين 
الإلهىء الذى جاء به نبا السماء العظيم . . كما أصبح لدینا «فقه 
جديد» يحاول فقه الواقع المعيش » فى مختلف ميادين المعامالات 
ال تساییة. . وفكر جدید : : وخطاب جديد لانسان العصر الحديث . 

والذی یشهد على صدق هله الحقيقة _ حقيقة تمده الفکر والغقه 
واخطاب الاسلامی فى عص نا اخدیت؛ واستمراریه هذا السجدید 


ی 2 | 


فى و اقعنا العاصر هو انحسار حجم مدبرسة اخمود و التقلید ؛ الم 
ینفر اصحابها من العقل والعقلانية» ومن التمدن والتحضر والتجدد 
والتطوز . . فیعد غددها فی فضاءات حقبتی الماليك والشمانیین» 
أصبح تعداد جمهورها فى واقعنا العاصر لا یتعدی عدة ملایین ‏ ج 
ملیار ونصف اللیار؛ هم التعداد اخالی لامة الاسلام. . وماعلو 
صوت اناقوس؟ الجمود والتقلید؛ الا لسیب جانبی مصنوع 

والقدمة الثالثة :- التی نقدم بها بين يدى دراسة اخطاب الدینی - 
احضارات ودين من الادیان وثقافة من التقافات: یستحیل أن یکون 
خطانا واحدا: واغا هو -دائسا وأبدا-عنددمن الخطابات. مج درخ 
هذا حعی فى الفضاءات الفكرية التى عرفت السلطة الديئية المتفردة» 
والکهانة المتحكمة.. ففى ظل البابوية الكاثوليكية» لم تخل 
دلاهوتث الحریر!- الذى بدأ فى آمریکا اللاتيئينة شاهد علی أن 
کهانه البابوية الكاثوليكية لم تلع التنوع فى الخطاب الدینی 
الکائولیکی ؛ وكدلك الال قى الگهانات السیحیه الا ری فی 


الأرتوذكسية: . والبروتسعانتية- وكذلك الخال ایضا-فی ظل الکهانة 


الیهر دیة» حنث تخد الیهو ذیه الارئوذکسية. . والااصلاحية. . وغيرهما. , 


ا 


“ليا 


وتجد ذات التنوع فى الخطاب الدینی داخل الفضاء الشيعى» رغم کهانة 
و aA aaa‏ اله | تقاف ا 
نظرية الا ماه و السلطان الذنثی لتواب ال مام العصوم . ۱ قهتالك المراجمع 


۱۳ 


التقدمية . . والإضلاحية. . والحافظة . . والاخبارية . . التی یتنوع 
خطابها الدینی فی هذا الشضاء . . كما آن هناك فروفا واضحة بين 
خطات #اطنوزات؟ و خطات ؛اللسامعات:. وابخطات الجامع تن 
او زات والجامعات . 

وهذه الحقيقة - حقيقة تنوع وتعدد اخطاب الدینی در 
بروزا وتجسنا فن فضاء الاسلام السنی» حیث لا بابوية ولا کهانة ولا 
عصمة لعالم دين ولا لمؤسسة من مؤسسات العلم الدينى , . فالعصمة 
فقط للامة. . والفتوی غير ملرهة.. . واجتهاد الجنهد غير ملزم 
للمجتهد الاخر . 

والناظر - حتی ببادی الرأئ- فى الواقع الفکری فى فضاء الاسلام 
ال الذى يمثل ۸۹۰ من غالم الإسلام هة ارجا - 

١‏ خطاب الوسطية الإسلآمية ... الذی قثله-فی علم أصول 
الدين ‏ علم الکلام- «الاشعریة» و«الماتريدية؟» وفی الفکر الحديث 
والعاضر مدرسه الا حیاء و الت‌جدید الاسنلامی . . وفی ماسسات 
العلم الإسلامن الازهر الشبریف واحامبعات الاسللامية التی 
حتفت وتفن كل 7 تراث الامت موك او ۳ قف 
والتی تستلهم من التراث- كل تراث السلف والخلف جمیعنا-ما هو 
صالح للإجابة على علامات استشهام او اقم العیش. 

وهذا الخطاب الوسطی؛ بتمی فى انظ یه العر فة باعتماد کل 
من الوحی کاب الله السطرر-والکون وعالم الشهادة-ستن الله 
فى الانفس والافاق- كعات الله التظور - اعتماد هلين الصندزین 
والكتابين مصدرا للعلم والعرفت والقراءة لهجا وفیهما سعا. 


۱" 


ع 


والاعتماد- فى «سبل العرفة» وآلیاتها وطرائقها- على كل من : 

«(العقل» و«التقل» و«التجرية» واالوجدان؛ لتصبح الخقافة 
الاسلاميةء والخطاب الاسلامی مزيجا من ثمرات هذه المصادر 
والآليات والروافد جمیعا : . ففی هذا الخطاب يرقق القلب والوجدان 
الحسابات المجردة للعقول کی ينقذها من اطفاف: وتضبط الحسابات 
العقلية وتوقظ خطرات القلوب وإلهاماتها كى لا تسحول إلى 
جات قفا الت القلن «الحظر الخقلی النض والتقل الديتى 
من الحرفية والجمود» ويسهم كل ذلك فى خلق فلسفه إيمانيه 
اتطبيقات حقائق وقوانين علوم «التجربة والحواس» العلوم الطبيعية 
وامائية ل ایکون هی ال ری لوف مومت يصيح علماژها هم 
الاکدر خشية لله سبحانه وتعالی - خالق الادة التی فيها يبحثوك؛ 

والعقل ولوا التى بها یکتشفون الأسرار التی آودعها: سبحانه: 

فى مادة هذه العلوم. . في صبح العلم المادى» فى هذا اخطاب 
الرسطى» سبيلاً لتعميق الایمان الدینی؛ والعقلانية المؤمئة:. ولیس- 
كما حدث فى الغرب- الذى وقف فى مصادر العرفه عند وم 
الادی وحده؛ وفی سبل العر فة عند العقا ل والت‌جربة وحدهما لاه 
لإحلال العلم محل الدین؛ وجعل النين الطبيعيّاة: ۽ لا إلهياء حتی 
صاح بعض فلاسفة الحداثة الغربية تلك الصيحة المنكرة : «لقد مات 
الله»! - علیهم لعنة الله ؛ . . 

هذه هى معالم خطاب الو سطیه الا سلامیه ؛ الحامعة و التجدد . . 

خطاب الهدايات الأربع: السقل .۰ والنقل. . والتجسربة. . 

والوجدان. . کما کان یسمیها الامام محمد عبده» وهذا اخطاب 
الراتتطی هو أوسع الخطابات ذیرعا وانتشار] فى عالم الاسلام . 


۲-وثانی ألوان الخطابات الدينية الإسلامية. هو اخطاب 
الصوفی ؛ انذی يركز آکشر وأکثر على خطرات الو جدان» وعلم 
المله تب وال لهامات والفيوضات التی تشم ‌ها الحاهدات 
الروحية. . وهو خطاب له آهله » العارفون مقاماته و آحواله. . الذين 
بمثلون - فى هذه اللأرض-ما یمثله اللح للطعام : ضرورة لا غناء 
غنها ... لکنها لا تكفى وحدها! 


وهناك. فى داخخل هذا اشطاب الضوقی. آلوان من التنوع 
والتعددء حسب درجات المقافات والاحوال. . ووفق درخات 
الالتزام بأحكام الشريعة ومنطقها , . وهو- بالطیع -مغایر لا فى كثير 
من «الطرق» الضوفية من بدع وخرافات لا علاقة لها أصلا بأی أصل 
من أصول الاسلام؛ ولا قبول لها بای معیار من معايير عقلانية 
الاسلام . 

۳ - وثالت هذه الخطابات الذينية؛ فى الفكر الاسلامی العاصر ؛ 
هو الختطاب التصوصی, الذى ینشر آصحابه من النظر العقلی » 
فیقفون فقط عند حرفية ظواهر التصوص: دون |عمال للسقل فى 
مقاصد.هنه التصوص. . واذا كان حجة الاسلام أبو حامند الغزالی 
(ع ‏ ۰۵ هه ۱۱۱۱-۱۰۵۸ع) قد قال عن إمام هذا اللون من 
الققه والنگر واشطاب وهو الإمام أحمد بن حثبل aT)‏ 
VA“‏ ۸۵ج) - : انه لم يكن معنا فى النظر السقلی! اک 
الامام حمد يو کد على او احدية» النتضن اواو ن و قط 
!آولویته" فى فقه الذین والاستدلال على الأحكام : نمیاحه فى 


هنذا اشدان هم اله قوف عند التص ن وحده - و التضر ا اه 18 


العبارة-ولیس على ماهو قطعی الدلاله والشوت» الذی لا يحمل 
لامع واحدًا_ كماهو معناه عند الاصولیین یو کد الامام أحمد 
على انحیازه الکامل إلى هذا النهاج التصوصی؛ عندما بحدد آصول 
منهجه التی نقلها عته الاهنام السلفی اين القیم (۷۵۱-۹۱ هم ۱۲۹۲ 
, ۰ م) فقال : إنها خمسه : 

# الاصل الاول: التصوص. 

# والاصل الثانی : ما أفتى به الصحابة-وهی نصوص -. 

# والاصل العالت : -|ذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالهم-وهی 

* والاصل الرابع : الاخذ بالرسل واخدیث الد لضعيفء وتقدیمها 
على القياس- وهی نصوص هی الأخرى- . 

# والاصل الخامس : القیاس للضرورة. . 
آبی یقول: الحديث الضعیف أحب إلى من الرأى' . 


فرشي دات اللهج - التصوصی -الذی اة الا ماع اتوت ا 


2ا عال: 
لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرآی ليل واندینت ت ار 


هذا هو اللون الثالث من ألوان اشطابات الدينية الاسلامیه + فى 
واقعنا الاسلامی- التاریخی ساد والحخديث والمعاص و خجم هذا 


۱۷ 


اخطاب وحجم جمهوره_کما یعلم کل ذى علم محدوذان» بل 
وهامشيان إذا ما قيسا بحجم وجمهور خطاب الوسطية الإسلامية. . 
لکن #المال التفطی! و "الا علام الغریی» قد نفخافی حجم هذا اخطاب 
التصوصی الحرفى» کی يوهما أنه هو الظاهرة الأكبر والأوسع انتشارا 
سات 2 ۱ وذلك جب الانظار عن الخطاب الوسطی 

لعتدل» ولعشوية الضد: ورة العامة للخطاب الدینی الاسلامی. . وهی 
الع ی وكازاسها اتراق النترين مح غر اا ترخا امار 
عنذ ما وقفت جهود أغلب المستشرقين عند دراسة الفرق النحر فة 
والضالة والهامشیه فى تراثا فره ف الغلو الباطنى . .:والشخضيات 
القلقة فى الاعتقاد_-وذلك لتشويه مجمل الضورة الاسللاميت ولإبراز 
الفكر الا سلامی والتاريخ الاسلامی والامة الاسلامية وكأنها ركام من 
«الشذوذ؟ واالتشرذم! لا قوام له» ولا وحدة فيه . 

۶ -ورابع آلوان الخطاب الدیتی الإسلامى» فى واقعنا العاضر: هر 
خطاب الر قضی والغضب والعنف والاحتجاج. وهو خطاب یمثل 
قصيلاً من فص اا ل فقه وفکر نصوضية اخمود والتقليد » الذي استفزه 
يۇش الواقع الذى يعيشه السلمون تحت هيمنة الغرت واستبداد النظم 
والحكومات-المضنرخة غربيا... أو الحروسة غرييا!- قرفض هذا 
الفصيل طریق الا صلاح! واختار طريق االعنف؟ : وأدار ظهره لسثة 
"لتدرج؛ فى ال لاح وتعجل القفز على االسلطه والدو له - 
بالانقلاب-بدلا من مشاق طریق التربية والتوعية وتهيثة الجتمعات 
ال سلامية» باعادة صياغة إنسانها صياغة إسلامية تستكمل اسلامية 
سجایا وشصائل هذا الانسان: . وهو الطریق انشاق الط لویل- 
والمضمون للتغييرء الذی مثل ویمثل منهاج الاسلام فى أى تغب 


ولقد «لعب» الاعلام الغربی-وتبعا له إعلامنا الحلى ‏ مع فصيل 
العتف :هذا ذات #اللعة؟ التتى لعبها مع فصيل الحمود و التقلید؛ قلط 
عليه كل الأضواء» کی يضل إلى المقضد الخبيث الذى أراد الوصول 
الیه . . فقصد تصویر الاسلام وقرآنه الكريم ورسوله فلت على آنه 
دين العنف والسیف والذیح لكل العخالفین ومع جميع الا خرین ! 

واذا كانت الظواهر الفكرية والاجتماعية والانسانية» هی کمثل 
الانسان» له عقل. . وجسم. ..وعضلات . . وأنیاب واظافر . . فان 
فصیل العنف» والرفضء والغشب. والاحتجاج هذا و خطابه 
الدینی- هو عشابة «الأنياب والأظافر' فى الظاهرة الإسلامية 
العاصرة . . ولقد رأینا كيف انفلعت هذه «الألياب والا ظافر» من 
حاكمية العقل الاسلامی فأصبحت تنهش الذات الإسلامية وتزعزع 
استقرار الجتمعات الاسلامية» وتهز هيبة النظم والدول الوطتیه 
فتخدم يذلك نخططات الاعدای مع حسن ية وبراعة ظاهرتين لدی 
شباب هذا الفنصيل . . بینما رأيتا هذه الأتياب والا ظافر » عندما 
خضعت اكم العقلانية الاسلامية: ترجه قوتها فقط إلى الاعداء؛ 
فتمثل انيل ظو اهر الخضر فی القداء والاستشهاد جع رکة حریر آرض 
الاسلام ومقدساته من دنس الصهيونية والاستعمار . 

وهکذا جد أنفسنا فى احدیت عن اقطاب الدیتی ال سلامی - 
أمام ألوان من الخطابات الدينية ولسنا آمام خطاب واحد؛ كما 
بحسي ويكتب الذين بهرقون ما لا يعرفونء فى هذا الميدات... 
الذين ينافقون فیزیفون ما یعرفون! 


3۴ 4 # 











التبدید الأمريكانى لخطاینا الدینی 


لقد , آینا كيف أن تجدد و تجدید الفقه والفکر والخطات الاسلاهی: 
هو سته وقانون وضرورة. 5 ولیس ترقا فكرياء ولا مجرد مباح وحق 
من حقوق العقل السلم. ۱ 

ورأینا. کذلك كيف وضع العقل السلم هذه الستة والقانون فى 
المارسة اظ تاز تجا وحنديكا وق واقعنا الاب 

ورآینا أيضاء أتنا بازاء خطابات اسلاية . : ولستا بازاء خطات 
دینی |سلامی واحد. . فهناك حطاب الوسطية الاسلامية-وهو آوسم 
اسقطابات عمهورا وانتشارا- . . وهناك الخطات الصوفی. , وهتاك 
الخطاب التصوصی. التسیم بالحمود والتقلید . . كما أن هناك خطاب 
الغضب والعتف والر فض والاحتجاح. 

واذا كانت هذه هی آلوان و حجام الخطابات الدينية الاسلامية: 
فى الفضاءات الا سلاهیة» مدل فجر نهضتا الحديثة وحتی هذا الو آقم 
العاضر والعیش. . فان هذا الذي أعلته ویعلنه ويريدة الأشريكان» 
و النظمات؛ واه قرات والکتاب السیرن يمولهم الغرب: ویر عاهم: 
علا الطاب الدیتی الاسلامی؛ لاعلاقة له بای لون من آلوان 
ید ۱۱وی 


۳ 


لقد تعایشت آمریکا والغرب مع الخطاب الدینی الاسلامی لفصیل 
الحمود والتقلید-فی المجتمعات النقطية ‏ تلانة آرباع القن + عندما 
كان هذا الخطاب واقفا عند إطالة اللحی ؛ وتقتضير اياب وتحرع 
شرت الدخانء والتصویر. . وعندما كان «ولاء؛ هذا الخطاب 
للأوضاع والنظم التى تهيئ للغرب وآمریکا استغلال ثروات 
المسلمين» والهيمتة على بلاد الاسلام. - وعتدما كان «البراء» 
و«التبديع؛ و«التفسيق»_فى هذا الخطاب_موجهة إلى أغلبية الأمة- 
من *الآشعریة؟ و«الماتريدية».وتيار الإحياء والتجديد الإسلامى 
المعاضر_وطوال هذه العقود الخطاولة كانت العلاقة اسمنا وعسلا؟ 
بين الأمريكان والغرب وبين الخطاب الدیتی لهذا الفصیل. . ولقد 
نايت ای نا مع خطاب فصل العنف والرفض والف ضب 
و الاحتجاج؛ عندما تقاطعت مص اهما ابان اهاد ضد الیو عبه + . 
فلضا اتشق من فصیل احمود والتقلید بت جدید له «أچندة؟ 
جدیدق وخطاب جهادی جدید» یتحدث عن حریر ارض الاسلام 
وتطهیر مقدساته من الصهيوئية والامپریالیة» الأمريكية: وتحرير 
ثروات السلمین ومقدراتهم وارادتهم. . وخالف هذا النبت «السلفی 
اخهادی؟ تراث اسلفیه اخضوع للسلطان» برا گان أو فاجر] ذلك 
السلطان. . هنا أضبخ خطاب هذه «السلفية الجهادية» «عشا. . 
وإرهابًا. . ورجعية. . وظلامية. . وتخلفًا» بستحق حربا صليبية 
عالميةء فى نظر الأمريكان وأصدقاء الأمريكان وعملاتهم! . . 

ومنذ ذلك التاریخ رآینا كتابات الاعریکان» ومقالات ومؤتمرات 
منظمات الجتمم المدنى»_المفولة من أضريكا والخرب- العی 


اصبحت لصوت سیدها الأمریکی* رأینا ترکیز کل هزلاء على 
الحديث عن تجدید اشطاب الدینی الاسلامی: بذات المفاهيم التی 
یتحدت عنها الأمريكان والصهاينة: وليس بمفاهيم التجدید 
الا سلامی-الدی هو نة و فان ان من سين الفکر عبر الزمان والمكان.. 
# فماان أعلن الرئیس الأمریکی «بوش- الضغییر! «الحملة 
الضلیبیة» على الاسلام - الذى سماه «إرهاباة_فى ١7‏ سبتمبر سنة 
م ی قبل بده اقيق فى اسنات ا کا 
حتى انهالت من أفواه وآقلام الساسة والفکرین الاستراتيجيين 
والکتاب والصحفیین الامریکان-ومعهم الکثیر من نظائرهم الغربیین - 
وتبعا لهم العدید من اخدائیین المتغريين والعلمانیین والزنادقة و آشیاه 
الزنادقة؛ قى عالتا الاسلامی - الذین پحاربون «بسیوف اخواجه؛ 


اللي ۳9 لاوس جات مه مهف اخلی ١‏ خن 57 جلو فاك نقاقة 
الكراهية السو داء تيال من هده الصادر والأفواه والاقلام وا لز قرات 
والإاعلانات ضد الإسلاء القاوم: الذي یتصدی للصييويه 
و أمریکا. . وضد ثقافة المتهاد والاستشهاد التى تحرك طاقات الامة 
الا سلاصية تشحریر آوطانها ومعدساتهاعن الاغتصاب الصهیوی 
والهيمتة الأمريكية والغريية. . وضد الطاب الاسلامی الذی یتدم 
الااستلام میهاجا شاملا للحياة. . وذلك لتحويل الاسلام بالعلفانیه - 
إلى ضيغة تصرانية تدع ما لقیصر لقیصر الامریکی» مکتفية من 
الاسلام بالشعاثر والطتوس والناسك والعبادات . 

قد انال طو فان ثقافة الکراهیه السوداء هذا على ال سلام 
والخطاب الدینی الاسلامی؛ فور ٍعلان الرئیس يرش الضخیر » 


lk: 


ال شا له الصا ها . اانا امهم هات والفباسات + 
والقالات الت شارك فیها من آسریکا-؛ #چوزیف لیپرمان» الرشح 
السایق للرتاسه الأشربكية-ودعون آسکروفت» وزيز العدل 
الآمریکی و لامادلین آولیرایت" - وژيرة اخارجية الأشريكية الأسبق - 
و اصموئل هتتجتون! وافر السوا فو کویاها؟ وابرنارد لويس !من 
أوز مستي الت ر اة الاح وک -والکتات اشر زین فى 
الدواثر الغريبةعن صناغة القرار الاهریکی -و«توماس فریدمان 
وستانلی. أ .قاس و«جونائان الترا. . وقساوسة اليمين الدیتین 
واالسيحية الصسهپونیة! ۰ من أمغال بات روي رترت واجیری 
فولویل؛ و«هول لیندسی؛ وادافید بریکز! وافرانکلین جراهام» 
و«جيرى فاین! و اکلارنس واجز؟ و«ويليام , ج . بویکن»-الچترال 
الأمريكى» نائب وكيل وزير الدفاع ومع كل هؤلاء الأمريكان شارك 
دمن آورویا-فی هذا الطوفان العادی. للخطاب الاسلامی- کثیرون 
وکثیرون؛ منهم : اسلقیو بیرلسکونی" رئيس وزراء ایطالیا - واتونی 
بلیر*-وئیس وزراءت اجلترا- و "ما رجریت تاتشر؟-رئیسه وزراء 
بریطانیا الاسبق - و«أوتوشيلى!_وزير داخلية آلمانيا-إلخ . , إلخ. 

ولقد قرأنا فى هذه التصریحات والدراسات و القالات معالم هذا 
العداء الغربی لهذا الخطات الا ستلامی ۰ ۰ وذلك من مثل : 

إن الحرب الحقيقة فى المنطقة الاسلامية هی فى الدارس» ولذلك 
يجب أن نفرغ پسرعة من الحملات العسكرية؛ لتعود مسلحين 
كما يحب شطائرنا 4 


۳ 


إن مشكلة آمریکا هی مع الدارس الإسلامية: التی لا تعلّم 
العسامح مع آمریکا واسرائیل. . وفی هذه الدارس تکمن 
الأيديولوجية التی هی الان آخطر على آمریکا من شيوعية الا تحاد 
هشیش 

إن الدين الاسلامی دين عنف . . والتظام الاخلاقی الذی یستند 
إليه الاسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية المسيحية 
(الغربية).. وایات الشران تصدق على تمارسة العنف ضد غير 
السلمین .. وان هذه انرب العالية الحديدة هی حرب المدنية 
والحضارة (فى الغرب) ضد البربرية (فی الشرق). . وان الغرب 
سیواصل تعمیم حضارته ؛ وفرض نفسه على الشعوب , . وإنه لا 
حل مع الدول العريية والاسلامية إلا أن تفرض علیها آمریکا القیم 
والنظم والسیاسات التى نراها ضرورية . . فالشعارات التی آعلتها 
أمريكا عند استقلالها لا تتهی عند الحدود الأمريكية؛ بل تتعداها إلى 
الدول الاخری . 


وان المعركة ‏ فى حقیقتها - ليست ضد حفنة من الارهابیین؛ ولا 
هی حتی ضسد السلمین الذین یتململون من السياسة الأمريكية 
والانحیاز الامریکی لاسرائیل . . وانما العرکة الحقيقية هی ضد 
الا صولیین الاسلامیین الذین يرفضون القیم الغربية» والحداثة 
الغريية» والعلمانية الخربية» والیدا السیسی : فصل الدين عن 
الدولة . . وهذا هو التحدی الایدیولوچی الذی هو فى بعض جوانبه 
آکثر أساسية من اخطر الذی شکلته الشیوعیة! . . وإذا كانت الخرب 
على الاسلام غير ضرورية» فإن حربا داخل الاسلام هى ضرورية 


۳۵ 


لتحویله إلى إسلام حدائی. . ليبرالى. . علمانی. . وان الهدف من 
هذه ارب داخل الا سلام؛ هو حویل العلیم الااسلامی والخطاب 
الدینی الإسلامى إلى طريق «أتاتورك» (۱۸۸۱ -۱۹۳۸م) الذی أجبر 
تر کیا باصرار شديد على أن تهجر ماضيها! . . فالمطلوب هو إحكام 
السيطرة على المدارس الدينية» وإعداد أئمة مستنيرين للمساجد» 
لترویج أفكار الغرب؛ وتشكيل الذهنية العربية لدی الجيل الجديد. . 
واعادة صیاغته تجاه الصراع العرب الاسرائیلی! . .إن ال سللام دين 
الارماب. . وهو دين شیطانی وشریر. . وسحمد هو الشیطان 
تيه وان المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه لیموت من أجل 
الثاس أما الاسلام فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال اينه 
ليموت من أجل هذا الإله. . إن إلهنا أكبر من إلههم. . إن إلهنا إله 
حقيقى» وإله المسلمين صنم! . : وإنهم يكرهون الولايات التحدة 
الأمريكية؛ لأنها أمة مسيحية يهودية» وحربنا معهم هی حرب على 
الشیطان*۳* , 

تلك نعضن هن التصرصی التى مثلت «الاعلان الا مریکی والغربی؛ 
للحرب الصليبية على ا-خطاب الاسلامی؛ عقب أحداث ۱۱ سبتمبر 
نة ۶۲۱۰۱ والتی نشرتها الكتب والجلات والصحف الغربية: 
وتناقلتها وسائل الاعلام العالية. . وعقدت لها المؤتعرات » منذ ذلك 
التاریخ . 

فهی- |ذن-وبالاعتراقات الصریحة خرب دال الا سلام؛ 
لتحويلة وتخويل ختطابه الدينى عن طبیعتهما» لیکون تحطابا للاسلام 
الكدائى ‏ بالمعنئ الغربى للحداثة ‏ الذی يقيم قطیعه معرفیه كبرى مع 


٦1 


تراثه ومنهاجه الشامل للیضاء . . ورس عسارة هله التصريحات_- عن 
صنیع «اتاتررك؟ مع نركيا : «الدى ی در كلما بإصرار سل یل على أن 
تهجر ماضیها الاسلامی1. . الامر الذى یقف بالاسلام وخطايه عند 
الشعاثر والعبادات والحاریب والقلوت» فیکون علمانیا» یقبل ادا 
السيحى : ادع مالقيصر لقيصرومالله للها . ویقبل القيم 
الغربية . . وهن ثم يتسامم مع السياسة الأمريكية والاستعمار 
الابتيطاتى الصهیوی لار قلسظين : ولا بين اليل والغراتت 
الا قصی ؛ ونتاء «الهيكل الثالث» على انعاضه: حتى يعوذ المسيح 
یگیم » فيحكم الارض ألف ستة سعيدة: بعك ابادة الغر ضت قالسلفیتن 
ن مع که الاهرمجدون؟ ‏ یسن القدسن و یاقا ۲۱ 

و عقب ید # لا عللان للح تة على الا سللام: و خجط‌اید الدینی 
المقاوم للهيمتة الأمريكة وللعلضرية الصهیونیة. توالت على كثير من 
البلاد الأسلامية «الطلبات؟ و«الضغوط؛ و االأوامر " الأمريكية لتغییر 
مناهج ومواد التعلم الدینی ؛ واخترال نكا I‏ انلز يسن هذا التعليم : 
و الو قوف به عتد الشماثر والعبادات: دون شغوتن ال اة واخکم 
والقداء و الا ستشهاد من التاریخ الا سالا سى والخطاب ال للام 5 

و بعك هذا «الاعبلان؛. : و عقب صدور هذه «الطلات: 
و «الضغ‌ط ! و«الأواض ۲ الأمريكيةء حاء لد ار الح الحضارين 8 
ابنافتا» الذین یتسمون بأسمائناه ویتکلمون لغسنا والذين يحول الغرت 
- علدا دکاکیتهم" التى وج با امنصسات المجتمع املو ۷ 


اش 


ليصبحوا اصوت سیدهم!: ولیتحولوا - بقدرة الدولارات الا مر يکية 
هذه العلوم فإغا قرأه لیفسر الاسلام تفسیرا ماركسياء مهاج الادية 
الجدلية والمادية التاريخية » کی یصبح الاسلام ابناء فوقيا؛ آفرزه صراع 
الطقات . 

لقد جاهل هولاء التمر کسون والعلماتیون وا خدائیون قضایا الامة 
لرئیسیة في رين الارضن ,> وانقاذ القدسات: ومشاومه الهیمتة 
الا میریالية ام نة ريكية عه 9 القَرِ نة 5 الغائية 0 فين العدل الاجتماعی 
لاجو اا لعشرذم القطری لعالم الا سللام! رب الخ إلخ -جاهل هد لا ء 
المتغربون- من أحغاد #بونايارت؟ - قضایا ال ونر را فی التركيد 


على «الافتاء العلمانی" قى مفهومهم الا مریکی لتجديد الخطاب 


TA 


الصجور العلماتى 
بين حده الاعلی.. وحده الأدنى 


التأویل العیشی للدین: 

فى قل الکتابات العلمانية. الثى کتبها الحداثيون المتغربيون عن 
الخطاب الديتى الإسلامى» تراوح الطرح بين «الحد الأعلى» الذى 
يريد نخ الاسلام کدین؛ بدعوى «تاريخية النصوصي؟ المقدسة 
والژسسة أو تأویلها تأويلاً عبثيا يفرغها من خصائص الدين» على 
التحو الذی يحول الدين عن الهیته فيجعله «دینا طبیعیا» امتانستا؟ 
وإفرازا من إفرازات العقل البشری» ولیس وحيا الهبا معجزا 
ولطفا ربانیا من السماء لهداية الانسان فى الدتیا وال عرة . 

تراوح الطرح العلمانى ها بين هذا الحد الاعلی؛ الذی ینسخ 
الذین أو پستبدل به "الدین الطبیعی٩۰‏ ومابین «الحد الأدنی۰ الذی 
لا يقنع با دون العلمائية التی ترج الاسلام عن طبیعته الشاملة 
لكل میادین الحياة» وتقف به عند الصيغة اللصر انية : حلاص الروح 
والقلوب. . وعلکة السماه. . تاركة الدنيا الا سلافنیه للق ضر 
الامریکی الجديد . 


1:۹ 


ولقد قز آنا لاصحاب الاتجاه الاول-اتجاه «الحد الاعلی»-عن دعاة 
«الدين الطبیعی!: وتاريخية النصوص المؤسسة للدین الاسلاعی- 
قر آنا «فجورا فکریا» يقول فیه صاحبه-بعد شهرین فقط من أحداث 
۱ سبتمبر سنة ۸۲۰۰۱ واعلان الحرب الا مریکية على ال سلام 
واخطاب الدیتی الاسلامی : «إننا يجب أن نلسحق «بشولتیر» (۱۹4 - 
۸ م) وتصوره الطبیعی عن الدین والأخلاق؛ فالدین اخقیقی هو 
الدین الطبیعی . . ولا بد من تأویل جدید یکشف عن تاريخية 
النصوص التأسيسية ویحل القراءة التاريخية -آى التلويرية -محل 
القراءة التبجيلية لهذه اللصو ص۲۱ . 

وقرآنا لداعية آخحر من دعاة تأويل الاسلام تأويلاً یفرغه من الغیب 
رالالهية والاعجاز - أى يفرغ الدین من الدین !۰ ویحول تصوصه 
المقدسة إلى تصوص بشریه تاريخية شجاوز التا سا وی 
وحتی عشاندها وقیمها فلم يعد ايها مع ثابت ولا خالد ولا 
تطلی! . . قرآنا لاحت هذه الذعو ی -وهو الذی قدم حولها با 
فى مؤتمر باریس. الذی نظمه وأنشق عليه الاتحاد الاآورویی-فی ۱۲ 
7 ۰ لتجدید الخطاب اللي الاسلامی-ق آنا له تردید 
مقر لات أسياده الأمریگان-من قساوسة اليمين الدینی والمسيحية 
الصهيونية-التى تعهم القرآن والاسلام بأنه كتاب عنف ودين إرهاب 
قال ا ات۱ فلقد کتب-فی كاير تة 1707م لتجديد 
الخطات الدینی الاسلامی أ بعد آشهر من إغلان احرب الأمريكية 
علي الإسلام» وقي ذررة انراق ایك السا على ا 
الاسلامبة- کب یقول : اذا یستشهد السلمون دائما بالتصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التى ا السلمی المتشامح 


۳ 


لا.سلام» ویت‌جاهلون التصوص الاخری التی تحض على القتال 
والقتل والارماب؟! مع أن هذه التصوص التی تحض على القتال 
نزلت بعد التصوص التی تؤكد التسامح والمساواة»"؟! 

وهو ها تحلاث عن السلمین وکات لیس منهم: ویتهنج: لین 
المسلمين فقّطء. وإغاالة لقرآن الكريم. بأله قد شرع للقفعال والقتل 
والإرهاب ضد غير السلمین > وأن هذا التشريع للقتال والقتل 
والإرهاب لاحق على تشريعه للتسامح والمساواة؛ فكأنا آيات القعل 
والارهاب-فی القرآن وفق هذا الافتراء- ناسخة لآيات التسامح 
والمساواة! ! حتى لكأنه وهو المنتسب للاسلام-السته اك E‏ 
ثبرنارد لویس ۱ ٠‏ لت كال : ات فان ری حن عار 
العف ضد غير السلمین !۱ أو لكايه موسس «جماعه التخالف 
السیاسی السیحی؛ بأمريكا القس «بات روبرتسون» الذی تال : «إن 
الدين الإسلامى دعا إلى العنف . . وان أسامة بن لادن» بالنظر إلى 
المعنى الحقيقى لآيات قرآنية» أكثر وفاء لدينه الإسلام من آخرين». 

ولقد نهاها ل كل هولاء-عنن «السادة» الغربيين و«أتباعهم» 
احرش ن- أن آيات «سورة التوبة*» التى یغمزون فیها ویلمزون؛ ۳3 
دغنت إلى قتال أثمة الکفر المشر کب ن المقاتلين إبان الحرب التى أعلنها 
هؤلاء الشر کون على الإسلام وآمته: بعد أن فتنوهم فى دينهم 
وأخرجوهم من ديارهي. لاالشىء إلا لانهم قالوا: رينا الله!. . 
فالقعال هو فقط لهؤلاء المشركين المعحدين القاتلین الذين نقضوا 
عهدهم مع السلمین» ونكثوا آیمانهم من بعد عهدهم والذین لا 
یرقبون فى الوعتین ال ولا نمة سرخ ولا عهدا-وهم العتدون الذين 
اشتروا بآبات الله ثمنا قليلاًء وصدوا عن سبیل الله» و آعر جوا 


۳ 


الر سول يكم » والوهنین من دیارهم؛ وفتنوهم فى دینهم-والشتنه 
آشد من القتل -. 

تلك هی صفات العتدین القاتلین الذين شرع القرآن-فی سورة 
التوية-فتالهم قصاصا وردا للعدوان. . ولم تشرع آیات القرآن- 
فى التوبة ولا فى غیرها-قتال غير السلمین؛ بتعمیم واطلاق . . بل 
لقد استشنت آیات سورة التوبة هذه من قتال المشركين الذين لم یتقضوا 
عهدهم مع المسسلمين: ؛ فطلبت احترام عهودهم لقوله تعالى : 1 
الذين عاهدتم من المشركين نم لم ينقصوكم شیا ونم یظاهروا علیکم أخد 
قأتموا هم عهدهم إلى متهم إن الله يخب الْمنقين»(التوبة: 4)؟ كما 
طلبت هذه الآيات من المسلمين إجارة المشركين الذين يريدون سماع 
دعوة الاسلام؛ ثم [بلاغهم إلى سأمتهم حتی مع بقائهم علی 
شرکنوم يج سماعيع دعوة سم : وان أحد من المشر کین استجارك 


فأجره ,وح ييمع كلام الله ثم آبافه سامت ذلك باهم قفوم لا 


یعلمون46(التوبة :1). ثم إن التشريع القرآنی العام فى التعامل مع غير 
المسلمين قد أكدت عليه آيات سورة الممتحنة؛ التى جعلت البر 
والقسط لغير السلمین- کل غير المسلمين ‏ الذين لا یفتنون المسلمين 
فى دينهم ولا يخرجونهم من ديارهم؛ كما جعلت القتال فقط انين 
يحاريون السلمین فى الدين والوطن ردا لعدوانهم : ١‏ لا ينهاكم الله عن 


ی ن لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخر جر کم من دياركم أن تبروهم رتقسطوا إليهم 
إن الله بخ امه شسطی ‏ اتسا ب اک ای الذين قاتلر کم فى الدین 
وخ رجوکم من دیارکم وظاهروا علی إخراجكم أن تولرهم ومن يعولهم فأولتك 
هم الظّالون 4( الممتحنة: 4-۸). . بل وحددت الآية التى سبقت هذه 


۳۲ 


الآيات الق صد الإسلامى من هذا التشرر بع وهو تحقيق الودة مع 
الخالفین؛ فقالت لوص ال نحل یگ و الذين عاديتم سهم 
مودة وله قدير والله غفور ژحیم ‏ (الممتحنة : : ۷ 


ذلك هو القر ان الكريم 2 وتلك هی ایات سورة الحو بة التو قافتا 
ویلمز فيها الجاهلون والمنجاهلوقء من الغربيين والمتغرييين: أعنداء 

لكن . . ساذا نعظ وماذا ينتظر الاسلام من هذا الداعی إلى تسخ 
الاسلام-بالتأویل العیشی؛ وبعاريخية أحكام القرآن وحتی عقائده 
ومنظومة القيم اتى جاءت فيه والذى يقول عن الوحی ال لهی 
العجر ‏ فك الما العظيم : (إنه نص بشرىق » وخطاب تاریخی؛ ا 
ثقافى» تشکل فى الواقع والثقافة خلال فترة تزید على العشرین 
عامًا. . فالواقع ول والواقع ثانياء والواقم أخيرا. . إن النص 
القرآنی منظومة من مجموعة من التصوص . . وإذا كان يتشابه فى 
مغلاًء فان الفارق بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة 
يتمثل فى المدى الزمنی الذى استغرقه تكون النص القرانى 
انحاز فى مخاطبة اللساء - لتصوص الصعاليك» ۳ . 

ماذا تعظر وماذا ينتظر الإسلام من الدی البق الورحی السماوی 
تفسي را مار کسیّا , معاییر الادية ادلی فرآه نصا بشریا وبناء فوقياء 
کر نه البناء التحتی - الاجتماعی والثقافی - «ولم يكن له وجود سابق 
على تشكّله فى الواقع» هذا التشكّل الذى صنعته الابنية الا قتصادية 


۳۳ 


والاجتماعية والسياسية. . فهو دياليكتيك صاعد (من الواقع 
الارضی) ولیس دیالیکتیکا هابطا» ۳" (منزلا من السماء). 

وكأغا قد اكتف افى علاقة التضص القر آنی بشعر العلقات فا لم 
یکتشفه اصحاب تلك العلقات! . .. کما اکتشف فى انحیاز القران 
لشعر الصعاليك ما لم یکتشفه شعراء الصعاليك آنقسهم» فأثبت 
تفوق صعاليك العصر على الصعاليك القدماء!! 


كها یاهب هذا الذئ يديك تمریع ال سالا م من حصائصی الدين فلا 
تقف متخازفاته عند الخطاب الديى - يذه على هنذا الدرت إلى 
تأويل النبوة وتفسير الوحی«بقوة الطیلة»؛ التى تزيد لدى النبى ‏ فى 
الدر جة- غتها لدى الشاغر الذى يتصل بالشيطان» والکاهن الذى 
يتصل بالجان. . فاتصال النبی باللك- الوحی هر مجرد قوة مخیلة 
لا إعمجاز فیه ولا مفارقة له عن قوائین الثقافة البشرية المعروفة 
يذهب إلى ذلك قیقول: دزن تفسنیر السو ة اغعساه) على مهوم 
١‏ الخيال» معناه : أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة» 
انتتال يتم من خلال فاعلية « المخيلة» الإنسانية» التی تکون فى 
الانبیاء» أقوى منها عند سواهم من البشر. . إن الانبیاه» 
واالشعراء» واالعارفین» فادرون دون غیرهم على استخدام فاعلية 
١‏ المخيلة» فى اليقظة والنوم على السواء. والنبوة» فى هذا التصورء 
لا تکون ظاهرة فوقية مفارقة . . ويمكن فهم الانسلاخ أو «الانخلاع؛ 
فى ظل هذا التصور على أساس أنه تجربة خاصة؛ أو حالة من حالات 
الفعالية الخلاقة . . وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحی - القرآن. لم تكن 
ظاهرة مفارقة للراقع . 1 و 
مواضعاتها وتصوراتها. ۳۰۰*. 


۳ 
ی 


بل لقد ذهب على هذا الدرب-فی التفسير الادی واثار کسی 
لالإسالام. . ولكل دين من الأديان- إلى جاوز الدعوءة اللدين 
الطبيعى» فدعا إلى إلغاء حتى هذا الدين الطبیعی . . وإلغاء كل عقائد 
عالم الغيب حتى ولو كانت مجرد فکر إنسانى؛ وليست عقائد 
إلهية. . وصل إلى هذا الحد» فتساءل- تساؤل الإنكار والاستنکار - 
:. . وما الداعى للحردد الذى يحل «التلوین» محل «التأويل»؟. . 
ويتعارض مع تاريخية الوجى. . ويسمح باستمرار الوحی ؛ بكل ما 
یر تبط به من عقائد التوحید والبعث واجزاء؛ حتى بالعنی الجازی - 
الوحی الظبیعی »۳ !!.. 


فهر لا یقتم بتحویل «الدین الالهی" إلى "دين طبع 1 : . وخریل 
االحقائق الدين» إلى جار اتا لا حقيقه فیها. ۱ ویر فى :ذلك 
اتلوینا» آنمره «اك ددا . وتدعو إلى اويا ۷ اطحقنیقی. الدی 
لا دد فيهء والذی يلس الوععی؛ و العقاند-عافی ذلك «عقائد 
التو حيد والبعث والخراء 1 حتی ولو كانت مجرد فكر انسانی ؛ 
له دود لیا تاين الآليى !! 

بهذا «الحد الأعلى» من الفجور کتیت کتب . ۰ و دراسات. ۰ 

2 کر 
ومقالات. . وايحاث دمت إلى المؤتمرات التی منولها الغرب لنقد 
ونقضی | 5 ب الدينى للإسلام والمسلمين . 8 فهل اخححلط الا هر بس 
| خطاب «الديتى ١‏ والطات7اللاذيئن؟ 5 هو لا 

وهل بلغ الهوان يأفة محمد ك : التى تملك الوحی الصسحیح 
الر حید على ظهر هذه الا رض. ۱ والتى فت صحابه رسولها رک 53 
و ات عامًا أوسم عا فتح الاغریق والرومان فى ثمائية روك - 
كين نين عاما و ۳ اربق والروماد فى نساب مروت 


وشتان بين فتح التحریر و فتح القهر و«التلمسب ٠‏ وال مكلت جيار جا 
مقابر الغراة 5 والاحلام ال مپریالیه على مر تاريخها الصریل . 

هل بلغ الهوان بهله له ان تقحل خطابها الد مين «العملاء 
اخضارنین ۰ الك ن يحتضتهم الغرب؛ وي يتفي عابهم السحت لقاء 
اکاذیهم وتکذیيهم لله والرسول والاسلام... من مثل ذلك الذی 
شو راوس رجا إلى نید الل فا جر عب 
الذیتی ! ۰ . والدی كب فى واحد من کتبه امتالات المجرر: التی بلغ 
قبها حد التکذیت لعقيدة التوحند الدیتی معتیرا إياها العبه سیاسیة» 

لحا إليها الرسول تم + وصحابته لعکون «الأيديولوجية السیاسیة» 
لتوحید القبائل العربية فى دوله E STORET TN‏ 

«وكانت الدعوة إلى الاله الواحد تهدف إلى إحلال نظام الدولة 
العربية الوحدة محل النظام القبلی القائم على الصراع والتناجرء 
لذلك كان الاله الواحد» معبود الدولة الحديدة» هو إله إبراهيمء الحد 
الاعلی للعرب آولاد إسماعيل:!! ! 

فکاغا الوحدائية الا لهنة ليست حقيقة موضوعیة» دعت إليهاكل 
الیل رائع السماوية. وإغاهى مجرد بنا فوقی* ل "البباء التحتى» - 
تو حيد الدولة العر ببه وفق الادیه اخدلية الار کسیة!!. 

وذهب على هذا الدرب قطعن فى الحفظ الالهی للقرآن الكريم 
9 لا فجن تلا اشر إن له خافظون # (اسجر : 8) فقال : إت الى 
القرآنی لم ينج من آثار عملیات المحو والإثبات»""!! 

هل بلغ الهوان يأمة محمد ته ۽ الخد الذى تتعلم من هؤلاء 


الحا 0 کف دد الخطاتب الديتى لالز سلام؟ | 


علمناه الأسلام: 

وغیم الذین آرادوا_بنقد الخظاب الدیتی الاسلامی- الغاء 
الاسللام» بتأویل عقائده وأحكامه ومنظوعة قیمه تأويلاً يفرع الدین 
من الذین !و خعوا الن او تاریخانیه» الق ری اس 
للإسلام -وفى مقدمتها القرآن الكريم ‏ لتتحول إلى امتحف 
العاديات الفكرية» التى جاوزها التاریخ! 

غير هؤلاء الذين ذهوا على هذا الدرب إلى اليد الأعلى» ‏ الذى 
هو «الأسفل» فی حقيقة الأمر !كان هناك الذين وقفوا عند الدعوة 
إلى العلماتنة: وإلى علمنه الاسلام وخخطابه الديتى . . 

ولقد مثل هذا الفرض_هوالأخر_ ضنوت سیده الامریکی 
والغربی؛ الذی آعلن أن الهدف من «الحترب داخل الاسللام» هی 
جع اه لمانا كما صنع به كمال أتاتورك (۱۹۳۸-۱۸۸۱ع) فى 
تركياء بعد إلغاء الخلافة سنة 4 ۱۹۲م.۰. ونحن تقول لدعاة علمئة 
الاسلام و خطابه الدینی - الذى لن یصیح عند ذلك ديتيا!! : 

إن العلمانيه قد مثلت جناية على النصرائية الغربیه مع أن هذه 
النضرانية مجرد وصايا روحية صوفیة لخلاض الروح. . وليس فيها 
مرجعية للسياسة والاجتماع والاقتصاد والدولة- . : ومع ذلك: 
كانت العلمانية الغربية جناية على النصرانية الغر بیف عندما استبدلت 
!الدین الحداثى:_ذين العقل المجرد_باللاهوت والدين الإلهىء 
قاذ رح هله العلمانیه الت اة من الثقافة الاوروییة . , ثم عنجز:هنا 
#الدین احدائی» عن أن يجيب على الأسغلة الطبیعه والقطرية 
للانسان تلك التی كان يجيب علیها الدین الالهی» فغدت آوروپا 
فراعًا عقدياء لا هی نصرانية - كما كانت قبل العلمنة -ولا العلمائية 


ابا ۳ 


استطاعت ملء الفراغ الذی خلفته التصر انية المتهزهة . . ففقد ال نسان 
الآوروپی توازنه» بغيبة الروح والطمانينة القلبية عن هذا الإنسان . 

ویکفی أن نقدم لدغاة علمتة الاسلام وخطابه الدیتی شهادة شاهد 
من أهلها. . شهادة القس الالانی وعالم الاجتماع اجوتقراید 
کون لن التی يقول فیها : «لقد نبعت العلمانية من التنویر الغريى ؛ 
وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين» وانتصاره عليه؛ باعتباره 
مجرد أثر من حقب التاریخ البشری: یتلاشی باطراد فى مسار التطور 
الانسانی . . ولقد مثلت العلمنة : تراجم المسيحية. . وضیاع آهمیتها 
الدينية. . وتحول معتقدات المسيحية إلى مفاهیم دنيوية » والفصل 
النهائى بين العتقدات الديتية والحقوق الدنية. . وسياذةمبدا: ديق 
بلا سياسة وسياسة بلا دين . 

ومن نائج العلمانية : فقدان اللسحة لأهميتها نقدانًا كاملا . . 
وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لاضفاء الشرعية على القانون 
والتظام والسياسة والتريية والتعلیم. . بل وزوال آهمیته آیضا كقوة 
موجهة فیما یتعلق بأسلوب الحياة ا لخاص للسواد الأعظم من الئاس » 
وللحياة بشكل عام . . فسلطة الدولة» وليس الحقيقة » هى التى تصنع 
القانون» وهی التى تنح الحرية الديئية . 

ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها ديتا حل محل الدين 
السیحی يفهم الوجود بقوانين دنيوية؛ هى العقل والعلم. 

لكن . . وبعد تلاشى السيحية. . سرعان ما عجزت العلمانية عن 
الإجابة على أسثلة الانسان التى كان الدين يقدم لها الإجابات. . 
فالقناعات العقلية أضبحت هفحقرة إلى اليقين. . وغدت الحداثة 


TA 


العلمانية غير واثقة من نفسهاء بل وتفکك آنساقها-العقلية والعلمية - 
عدمية ما بعد الحداثة . . فدخلت الثقافة العلمانية فى آزمة» يعد أن 
أدخلت الدين المسيحى فى أزمة. . فالإنهاك الذى اصاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانى الحديث . . وتحققت نبوءة 
«نیتشه» (۱۹۰۰-۱۸6ع) عن *[فراز التطور الثقافی الغربى لاناس 
یفقدون (تجمهم) الذی فوقهم» ویحیون حياة تافهة» ذات بعد 
واحد؛ لا یمرف الواحد منهم شیثا خارج نطاقه» . . ویعبارة «ماکس 
قیبر» (1470-14375م): القد أصبح هناك أخصائيرن لا روح لهم ؛ 
وعلماء لا قلوت لهم! . 

وللأن الاهتمام الانسانی بالدین لم يتلاش» بل تزاید . . وفی ظل 
انحسار السیحية: انفتح باب أورويا لضروب من الروحانیات 
و خلیط من العقائد الدينية التی لا علاقة لها بالمسيحية ‏ ولا بالكنيسة- 
من التنجيم . . إلى عبادة القوى الخفية. . والخارقة.. والاعتقاد 
بالأشياح. . وطقوس الهنود الحمر. . وروحاتيات الديانات 
الآسيوية. . والإسلام» الذى أخذ یسقق تماحا متزايدا فى الجتمعات 
الغربية. 

لقد ازالت العلمائية السيادة الفقافية للمسيحية عن أورويا. . ثم 
عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلمانى على الإنسان الأوروبى؛ 
عندما أصبح معبدها العلمى عتيقًا! . . ففقد الناس «النجم» الذى 
کانوا به يهعدون: وعد الخلاص السیحی. . ثم وعد اخلاص 
ا 

هذه شهادة عقلاء الغرب على صنیع العلمانية با لمسيحية فى آوروپا 


۳۹ 


والغرب: «خراب دینی*» تلاه اقلاس علمانی؛ الأمر الذى أسلم 
الإنسان الأورويى للقلقء الذى جعل أورويا رغم الوفرة المادية . . 
وتخمة الغرائز والشهوات-مکانا لأعلى نسب الانتحار فى 
العالم!! . . وجعلها -رغم الاباحية الجنسية؛ با فى ذلك الشذود- 
تعیش اعلی نسبة العف هبد الرأة . 

-ففی السوید ٩١‏ من الحنسين لهم تجارب جنسیه قبل 
الژواج! . . 

-وفی اللمسسا قرابة ثلث حالات الطلاق تتم بسبب العتف 
لمترلى! : ۱ 

_وفی انجلترا أقفر من ۵۰ من القتیلات كن ضحايا الزوج أو 
الشريك . . ولقد تضاعفت خالات الطلاق فى خمسین عاما ثلاثة 


۱ 2 1 
وعشرين صعها : ۳ 


ار 


-وفی فرنسا؛ كل عشر زیجات پیتهم تسع تنم حارج الم طار 
الشرعى ‏ الکنسی والقانونی - و۸۵۳ من الامهات یضمن مولودهن 
الأول خارج م سسبة الزواج! ١‏ 

وفی الدغارك» زادت نسبة المواليد غير الشرغيين خلال آربعین 
غامًا من ۵ إلى أكثر من /5٠‏ من المواليد! .۰۰ وهذه هی نسبتهم فى 
فرنسا وبریطانیا وآ مانيا وإنطاليا وهولندا وآیرلندا. 

-ولقد آصبح تقنین حرية الشذوذ الجنسى ‏ يكل ألوانه ‏ شبرطا من 
گر وط وغول الدول للاگحاد الا و زوین 4 


وقي أفريكا 1١‏ من عضوات أكبر اللظمات النسائية 


سحاقيات!. . و۸۰ من الأمفريكيات یفقدن بکارتهن قبل 
الزواج!۰ . و٠۸‏ من جرائم القتل ااا ماعل اة 
طلاق فى العالم! . والقند ارقت نسیه اط ية قن تالاش عاما .:: 
من سنة 1459م إلى ستة ٠159م‏ ۰.۵۰۰ . و۸۲۰ من السکان 
یتعاطون أخطر أنواع الخیرات! ... وعاقل اث رأسمبالية الا مر تة فن 
تجارة الدعارة فى الأطفال - و حدهم- ملیاری دولار سنویا! 

-وفى عالم العلمانية الغربیة- التی يريدون تعمیمها فى باد 
الاسلام 1۱,۰۰۰,۰۰۰ (ستون ملیونا) من النساء يحاولن 
الاجهاض کل عام! . . والتجارة الأولى- فى عالم العلمانية هی 
تجارة السلاح» تلیها تجارة الخدرات؛ تلیها جارة الدعارة! 

فهل يراد للشرق الإسلامى أن تصنع به العلمائية ما صنعت 
بالغرب التصرانی؟۰۱ : وبعبارة أدق #بالغرب الذى كان 
نصرائيًا؟!4». , ذلك أن العلمانية قد أخرجت أورويا عن أن تکون- 
كما كانت قلب العالم المسيحى . . فالذين يؤمتون فيها يوجود اله لا 
سجاوزون ۰/۱۶ . والذين يذهبون إلى الکنائس لا تجاوزوك 
A‏ . وهم یذهبون إلى الکنائس كما يذهبون إلى حفلات الترفیه : 
بإغراءات الوسیقی الصاخبة . .. والاختلاط الماجن. . فحتی هده 
الکنائس- التی لم تغلق بعد قد خان الکثیر منها مسیحیتها: فعدت 
تزوح الشواذ. . بل وذخل تفر من کهنتها فى ضغوف الشواد! . 

بل ان العلمانية قند اهالت انسسانها إلى الات هح الانانية 
واللاأدرية و القنوط -عندسا فقد «التجم؛ الذى يهديه-فعزف عن 
الزواج والإتجاب ‏ فتحللت الأسرة- وتدتی معدل الخضوبة إلى حده 


ا 


ی لابق عالم العلمانبه + حتى لقد شاع الخديث عن اموت 
الغر بت + وانقر اش سعو یه . . وفی مقدمة الشعوب العرضة لهذا 
الخظر الشعب الایطالی-حیث الشاتیکان- !! وفی لمانا تغلق 
الدارس مع الکنائس - _لعلة ال ا وا لزع .وق لسرا تسا 
البعض بزيادة عدد السلمین على عدد الأتجليكاتيين الملتزمين دینیا يعد 
عدة منوات ت! ! 
مخ الس ا تجرخ متا اس لام تا الاس اده 

: ل .- مب لس ولد وا 
بأورويا والغرب؟ 0 

وهل هذه العلمانية - التی يريد الغرب والمتغربون أن نتجرع كأشها 
السموم-هی الطريق إلى تجديد الخطاب الدينى فى الإسلام؟! . 

عد ¥ عند 

إن الاسلام لم ولن يعرف الكهانة التى تختکر العلم الإسلامى فى 
فعة من الفشات أو طبقة من الطبقات . . فقطء لا بد للحديث فى 
الا سلام و حطابه الدبتى من «العلم! و الا سحقاهها فسله ون العلم 
الاسلامی لا بحق لا نسان الخوض فى «الشأن الاسلامی» : ولا تقف 


ما لیس لك به علم اد المع وَالِصْر والمؤاد كل اوفك کان عنه مسوولا 4 
بالأسراء: ۳۶ ) ٠‏ هط إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا رل عليهم الملائكة 


لا تخافوا ولا تحزتوا وأبشروا بالجنة ای كم توعدون 4 (فصلت : ۳۰ 


د 


N‏ یصیح العلم ١‏ ن جالة وَجَوْده_غلما شانتا سل 
ویضل ؛ E‏ الهداية والا صلاح. 

لذلك یحی لا وللقراه- آن یک ساءلوا : هل من حق هلا 
«الحدافقى الق ری ا ری ایس و ۳ 

يدعو إلى تعبیر الأنثى بجسدها. . لأن قصاحة الحسد العارق- 
عنده - لا E‏ فصاحة آخری | .فاد العارق اللموديل فى 
مرسم الفنان -بل ولحسد آدم وحواء؛ هو قمة البلاغة فى التعبیر *! . 

# وهو يدعو إلى الاحتفال بالاسکندر الأكبر ( ۲2-۳۵ اق م) 
وتز میادیننا بتمائيله ‏ مع اند هو الذی افتح غ و العرب ننشری . . 
و ففر القت الحضارات و دیانات و شافات الشرق » فهر ذاه عشرة 
قرو لا . , حتى حاء الفتح الإ سلامی فحرر الشرق من هذا الشهر 

# ولقد شارك هذا «الحدائى الفرنکفوتی" فى الا حتفال بالاختلال 
بدلا من الاستقلال- احتلال #بوناپارت» (۱۸۲۱-۱۷۹م) لبلادتا 
(۱۲۱۳ ۰۱۷۹۸ . احتفل بهذا الا حتلال-فی ذکری مرور فرنین 
عليه - عامین کاملین _ شما مدة ذلك الاحتلال! . 

# وکتب هذا الجذائى؛ متحدیا الشاعر الفطرية للامة - ولا نسانیه - 
عندما قشل الصهايتة الطفل لمحيل الدز»» فدعا إلى اكراهية العتل ! 
دون «ک اهية القاتل الصهیونی۱۱۷.. الامر الذی يطرخ السوال 


عن ما إذا دخل هذا «الرجل! إلى بيته فوجد من برتکب جریمه الفتل 
أو السر قه آو الزتا. : هل سیکره اطحريمة دون للجرم؟ !. ۰ وهل شام 
العقوبة علی الخريمة آم على الجر م؟ ! 

# بل لقد ذهب هذا «امحدائی الفرنکفونی" إلى حد إنكار وجود 
المقدسات.. . فعندماستل عن بان ییا لو اصطدم البدع الشاعر يا 
هو مقدس؟٩‏ . . فکان جوابه : 3إن القدس لیس کائنا حارج الشعر أو 
خارج الانسان. . القدس مقدس لاننا نقدسه. . والشاعر یفترض أنه 
قد غلبته النشوة» أو روح السخریة» أو الجحود» فماذا یصنع فى هذه 
الحالة؟ نحن نتوقع دائما من الشاعر أن يكتب بلغة تؤدى ما يريد أن 
یژدیه » لكن تظل اللغة محافظة على ما لها من جمال»*۲ . 

فالقدس الدينى عند هذا «الحدائى الفر نکفونی"- هو اختراع 
يحترعه من یمن بهي ولا وجود له فى الوافع واخقیقه . . والس به 
من هذا المقدسن. زاود له فى مليظات «التشوة»- أمر طبيعى» 
ظالا كانت السارة ال پر ع ده الب مر نة وضدا الححرد» ار 

فهل من مثل هذا وأمثاله ‏ تتعلم آمة محمد فد كيف مخدد 
خطابها الذینی ؟! . 


وصمت | لجبتاء 
عن عورات الخطابات اللأخرى 


إننا تسأل هو لاء الذين یهرفون ما لا تعرفؤن فى قضية الخطات 
الدینی؛ من الذين يريدون #تبدید» هذا الخظاب بالعلمائية حيتا: 
وبنسخ الدين والغائه بالتأويل الغيثى لتصوصه القدست والاحکام 
والعقاند والقیم التی جاءت بها هذه التصوص . ۰ نسأل هو لاء الذین 
انطلقوا تمویل الغرب وتنظيماته ‏ یمحدتون عن اقطاب الدینی 
عندماوضع الغرب هذه القضية فى «تعندول اال الات 
والوغرات التی بقیمها وینفق علیها . . نسألهم: 

- اليس هتاك قی الدنیا - خطابات دينية_ غیر الخطاب الاسلامی- 
تساج إلى تجدید؟ ! . . بل وأولى کشیرا جدا من الخطاب الاسلامی 
بالتجديد؟ ! 


لم لم يتتحدث واحد متهم ولا منظمة من «منظفات مجتمعهم 
اللدنی! او مؤّتمر من مؤقراتهم الممولة بالیورو والدولار عن وضع 
المرأة مشلا فى القطاب الدینی لليهودية؟ وهم الذين اقاموا الدنيا 


ولم يقعدوها عن وضع المرأة فى الخطاب الدينى الإسلامى؟ ۰ , وإذ 
كان فى «الفى » الل ساداهی لوك ن الف ف النظرة للم اة وهدة 


اس 


حققة ‏ فهاد گر ر آوا فی التصوض اة نله دید التلمودية؛ مرا مداع 
فى سفر التکوین اصحاح ۳: : ۱ ۲ ۱5 : «لقد سأل الرب آدم: 


هل أكلت من الشجرة التی أوصيتك أن لا تأكل منها؟ . 
فقال آدم : المرأة التی جعلتها معى هی آعطتتی من الشجرة 
فاکلت» : 
دفقال الرب للهسرأة: تکنی! أكثر آتعاب حبلك ؛ بالوجع تلدین 
آولادا» وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك؛!! . 


ففی هلا التص ن التأسیسی ال کتبوه نایدیهم ثم قالوا هو ص 
عتد النة اوا FEES‏ فى «الخطاب! الیهودی تحمل ۹ رأة و حدها 
نزمه الأول د ال حملت البضرية کل تبعات آوزارهاالاهر 
الذى جعل حملفاوءولاذتها_يل وحتى اش حتفي إلى زوجهنات 
عقوبات الهية للمرأةغلى هته اللنظيئة الأؤلى ! 

فاین دا “تن قالات ومو گر ات E‏ ين تخصصوا فى الطاب 


الدینی الل سلامی ؛ وحدة. , وفقط کا غر ؟! : 


۳ ۳ E] 0 03 

و ع E‏ 4 أ از ا ۳ بت 2 ۱ 
۳ تام سلا صلا شگر لله لانه لم يخلق الواحد متهم عبدا ولا ونيا 
ولا امرأة؟!. .ا وللرجل فى هذا الراك وخطایه الدینی أن يسيع 
بخاته اماء؟! 

ولم لا يتكلم الغرب وانتغربون عن ٠‏ اقظاب التضت ای التر ی ؛ 
للق جات عيه عل : ال رأه-قول القدیسن ونت | ۱۶ ۲۳۳ 2۱۲۷۵ 


١إذ‏ رأيتم الراة فلا تحسبوا أنكم شاهدتم موجودًا بشريّاء ولا موجودا 


Fer 
لاح‎ 


موحشا؛ لان ما ترونه هو الشیطان نفسه . وإذا ما تکلمت؛ فإنما 
تسمعونه هو فحیح الافعی!! 

وجاء- فى هذا ال انش : و حطایه الدینی - فول القدیس (توما 
الاکوینی» (۱۲۷۳-۱۲۲۵م) عن المرأة: لا وجود فى الحقيقة إلا 
لجنس واحد؛ هو الذ کر ؛ وما المرأة إلا ذکر ناقص» ولا عجب إن 
كانت المرأة» وهی الکائن العتره والوسوم بميسم الغباء - قد سقطت 
فى التجربة (الخطيثة الأولى). . ولذلك» يتعين علیها أن تظل تحت 
الوصاية»! 

أما القديس «أغسطین»(۶۳۰-۳۵م) فلقد دعا إلى «حضاع 
النساء للرجال كما يخضع العقل الضعيف للعقل القوى!! . . 

وقبل ذلك ٠‏ جاء فى رسالة «بولسن» الأولى لأهل ١كورننوس*»:‏ 

«فإن الرجل لا ینبغی أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده . 
وأما المرأة فهي مجد الرجل . لأن الرجل لیس من المرأة؛ بل المرأة من 
الرجل . ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأةمن أجل 
الرجل؛_إصحاح ۱۱: ۰-۷ 

وجاء فى هذه الرسالة أيشما: 

التصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن 
بل يخضعن كما يقول الناموس آیضا . ولكن إن كن يردن أن يتعلمن 
شینا فليسألن رجالهن فى البيت لانه قبيح بالنساء أن تتكلم فى كنيسة»- 
ای NE‏ 
تسکت ۲ 
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فأين هی کتابات الحدائيين والمتغربين ومزغراتهم-الصوله من 


لا 


الغرب- عن تجدید هذه الخطابات الدينية؟! . بل» ولم یصمت هؤلاء 
ضمت القبور عن الخخطات الديتى العتضری لليهودية التلمودیه + التی 
جعلت من العنصر الیهودی وحده شعبا مختارا لله) ومقدسا فوق 
جمیم الشعوب؛ ودون کل الشعوب. لباکل هؤلاء الیهود کل 
الشعوب أكلاً!. . ويبيدونهم ويهلكونهم هم و کل مقومات الحياة 
الق لدیهم- وهی عتصرية تعدت حدود ااخطات؟ لتض مها 
الصهيونية فى المارسة والتطبیق على أرض فلسطين» فى حماية 
وعتراسة الغ ر تو خطاباهه الدینیه «الخسيصية - الصهيونية»»:فى القرك 


| + ۱ 
الواحخد والعشرين! 


لم بصمت کل هو لاء EE,‏ والمتغريين غل الخظات الديتى 
الیهو دی الذی يقول اعهده القدیما-فی التشریع للتطهیر العرفی-: "وکلم 
الرب موسی فى عربات موآب على آردن آریحا قاثلاً : کلم إسرائيل 
وقل لهم انکم عابرون الاردن إلى أرض کنعان؛ فتطردون کل سکان 
الارض من آمامکم. تملكون الارض وتسکنون فيها.. وان لم 
تطردوا سکان الارض من آسامکم» یکون الذین تستبقون منهم 
أشواكًا فى اعینکم ومناخس فى جوانبکم؛ یضایقونکم فى الارض 
التی أنتم ساکنون فیها؛ فیکون أنى آفعل بكم كما هممت أن أفعل 
بهم' ميش العليد :,. اصحاح ۳۳ : ۰ ۵۳ ۵5 OT‏ 

وهذا الخطاب الیهودی هو الذى یشرع لتر تسیر التهجير 
القسری» الذی سورس ویمبارس شبد الشعب الفلس‌طیتی هن سنة 
6 ام وحتی الوم . حتى لقد قذف بنحو سبعة ملابین فلسطیتی 
من دیارهم إلى التافی و لیخ ات وتات دون أيه حقوق 
للؤنسان. . بل ولا حتی اخیوان! 


وهذا الخطاب الدیتی الیهودی هو الذی یشرع للايادة التی غارس 
الآن على أرض فلسطین - (بادة البشر والشجر واحجر وکل مقومات 
الحياة - وذلك انطلاقا من «آیات" العهد القدیم التی تقول- على لسان 
الرب- :إن سمعت عن إحدى مدنك التی يعطيك الرب إلهك 
لعسكن فيها قولاً. . فضربا تضرب سكان تلك المديئة بحد السیف؛ 
وتحرّمها (تهلكها) بكل ما فيها من بهائمها بحد السيف. . تجمع كل 
أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار الدينة وكل أمتعتها كاملة 
للرب إلهك» فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. . لكى يرجع الرب 
عن حمر غضبه» ويعطيك رحمة»! سفر التثنية اصحاح ۱۳ :۱۱۲ 
۱۷-۵ : : فرحمة الرت ایهوه؟ مرهوتة بإبادة الانسان واليوان» 
وحتى الظبيعة أيضا!. . 

كما يشرع هذا الخطاب الديتى اليهودى للاستعباد الجماعى . . 
فمن ينح من إبادة اليهودء يقع فى العبودية والاستعبادء حتى ولو 
كانت هناك عقود صلح ومعاهدات وعهود! . ۱ يشرع لذلك» فقول 
-علی لسان الربایهوه!-: «حین تقترب من مدينة لکی محاربهاء 
استدعها إلى الصلحء فإن آجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل 
الشعب ال جود فیها یکون لك للتسخیر» ویستعبد لك . . وان لم 
تسالك بل عملت معك حربا؛ فحاصرهاء وإذا دنعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب جميع ذکورها بحد السیف. وأما النساء والأطفال 
والبهاتم وکل ما فى المدينة» كل غنیمتها» فتغتئمها لنفسك؛ وتأکل 
غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . هکذا تفعل بجمیم الدن . . 
فلا تسق منها نسمة ما . بل تحرمها تحریما-(تهلکها املاکا). ١.‏ - 
سفر التثنية . إضحاح ۲۰ : هس 
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فالذین یسالون ویسلمون ويعاهدون» لهم السخرة والاستعباد. . 
والذين یحاربون دفاعا عن مدینتهم لهم الابادة والهلاك! . 

بل ویبلغ هذا اخطاب الدیتی البهر دی قمة العتضر ية عندما يقدس 
العتصر اليهودى» ویجعله شعبا مقدسًامعصوماء دون کل 
الشعوب؛ وفوق جمیع الشعوب. ليأكل كل السعوب. دون أن 
تشفق ین البهود على أق من هذه الشعوب» أو أن يعقدوالهم 
عهدا! . . فيقول هذا لخطاب_ فى «العهد القدیم»- على لسان «الرب 
بهره": مخاطبا الشعب الیهودی: «سبع شعوب دفعهم الرب إلهك 
آمامك وضربتهم: فانك تحرمهم (تهلکهم). . لا تقطع لهم عهدا: 
إلهك؛ إياك قد اختار الرب إلهك لتکون له شعبًا أخص من جمیم 
الشعوب. . لا یکون عقیم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد 
الرب عنك کل مرض وکل أدواء مصر الرديثة التی عرفتها لایضعها 
عليك ؛ بل یجعلها على کل مبخضيك . وتأکل كل الشعوب الذین 
الرب [لهك يدفع [ليك» لا تشفق عيناك عليهم . . » سفر التثنية 
a‏ الاو لاه ۱۱-۱8 


قاين الخداتيون والعلمانبون ودعاة تاريخية النصوص الدينية . . 
وأين المؤتمرات الممولة من الغرب. من هذا الخطاب الدیتی: الذی 
یمارس الآن ويطبق على أرض فلسطین» فى القرن الواحد 
والخشرین ؟۱ 5 

كما یصمتون صمت القبور على تصوص التلمود التی تقول-من 
خلال الخطاب الذینی الیهوه‌ی- : :إن غير الیهودی لیس آخا. . 


لذلك» يحظر على الطبیب اليهودى معالجة غير اليهودى. . حتی ولو 
كان مقابل أجر. . ولكن إذا كنت تخشاه فعالجه بأجر. . ومن 
السموح قبریب غقار على غير اليهودى إذا كان ذلك يخدم غرضا 
معيئًا. . ویحظر انتهاك السبت لانقاذ حياة مریض غير يهودى فى 
حالة بالغة الخطر! . . ویحظر تولید امرأة غير يهودية يوم السبت حتی 
مقابل أجر! . ۰ وإذا ضاجع اليهودى امرأة غير يهودية ؛ يجب قتلهاء 
كما هى الحال بالنسبة للبهيمة» لأن اليهودى يتعرض للمشاكل 
فقوا وه ولأن جميع غير اليهوديات عاهرات!! ٠‏ . ولا يجوز 
النصب على الیهودی . . لکن ذلك لا ینطبق على غير اليهودى!. ۰ 
ولا يجوز السماح يبقاء وثنى واحد (غیر یهودی) ساکنا بين البهود؛ 
حتی ولو كانت [قامته مؤقتة؛ أو كان تاجرًا جوالاً! . . نه مکتوب 
(فى سفر امشروج): «لن يسكنوا أرضك. .»! . . وينبغى أن يتلفظ 
اليهودى باللعنات إذا مر بجوار مقبرة غير يهودية؛ بينما يتلفظ 
بالتبريكات إذا مر بجوار مقبرة يهودية! . : فكل غير اليهود مخلوقات 
شيطانية» ليس بداخلها أى شىء جيد على الإطلاق» حتى اجنین غير 
اليهودى يختلف نوعيًا عن الجنين اليهودى» كما أن وجرد غير 
الهودى مسألة غير جوهرية فى الكون» فقد تشاكل الخلق من أجل 
اليهود فقط! والمرأة اليهودية العائدة من حمامها الطقسی الشهرى من 
أجل الطهارة» يجب أن تحاذر ملاقاة أربعة كائنات شیطانية: أحد 
الاغیار: أو خنزيرء أو كلب» أو حمار!. . وإذا حدث وقابلت 
أحدهم يجب أن تعيد الاستحمام مرة الي 

أين جهابذة العلمائية وتاريخية النضوص الديتية من هذا الخطاب 


نا 


الديتي: الك یجعل العشصر الیهو دی فعالا لا برید. : و ناسا 


معصوما لا يُسأل عما یفعل فى ساثر خلق الله؟! ... ذاك بأنهم قالوا 
لح علطا ل الا ريصيل ویب ارب ی اللو کوب هم برد م 


والتطسىق؟!. 

لقدضدقت الحكمة الشعبية: امن يأكل عيش الخواجة يضرب 
لسقةةة ب وصدق شاعرنا القديم عندما قال : 

ولا حول ولا قوة إلا بالله! . 


- 


واخیرا 


فان عاقلا لا يتك ر حاجة خطابنا الدینی الاسلامی إلى التجدید. 
لکنه التجدید الذی حدده علماونا لمعنى التجدید . , ولیس «التبدید؛ 
الامریکانی» الذی یدعو إليه القدائيوق والعلمانیون. . 

إن احامعات الا سللاهتة التی تخرج الدعاة ‏ والتی هبط مستواها 
مع هبوط مستویات کل مؤسسات التعليم والثقافة وال علام - محتاج 
إلى وقفة جاده؛ لتعود إلى الستری الذی يضيمن تخریج الدعاة الذین 
يستطيعون مواجنهة الت‌حدیات الشرشة التی تو اجه الا تلام 
والسلمین . 

وان هذه الجامعات فى حاجه إلى أن تدرس أعمال الافخانی 
ومحمد عبده و الکواکبی والراغی ومصطفی عبد الرازق وعبد المجيد 
سلیم والخضر حسین وشلتوت والطاهر بن عاشور والستهوری 
وعلال الفاسى والشیخ الغزالی- وغیرهم من أعلام الاحباء والتجدید - 
يدلا من تدریس ال کرات الهابطة» و #الکتب السطحية» التى غدت 
وسيلة اللار تز ای ۱۷ ... 
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المؤسئةء الجامعة_فى اللنظاب الدینی-بین العقل والتقل والتجرية 
والوجدان. . والتى نفقه بها الواقع والأحكام لنعقد القران بين 
فقههما. . وال تق رأ ها كعات الله السطور وكتايه النظور - 
الوحى . . والکون- فبذلك» وبدلك وحده نقطع الطريق على 
الجمود والتقليد فى خطابنا الديتى . . وعلی التغريب والعلمنة لخظاينا 
الذینی ..: فبالتجديد الإسلامىء لا بالتبدید الامریکانی؛ يكون 
التقويم لا فى فكرنا وخطابنا من اعوجاج. 


* تنا نا 


الهه امش : 


(۱ )یمد عیده(العمال الکاملة )۳ص 4 ۱ ۳ در اسةو محقیق : د . محمدعمارة 
ط القاهر قستة ۱۹۹۳ م. 

(؟)الأقغانى (الأعمالالكاملة)ض ۱۹-۱۹۵ ۰ دراسةوتحقيى :د محمد 
عمازة . ط القاهر قسنة۸ ۸۱۹ 

(۳)الغز الی(فیصل العف قةبین الا سلام والزندقة)ض ۱۰ ط القاهر ۱۹۲۷5 م ۰ 

(۶ )این القیم(اعلام‌الوقعین)جا ص ۰۷۱۰۱۳۳۲۹ ٩:۷۷‏ لاطبعة پیر وت‌ستة 
AT‏ 

(5)انظر_فى تفصیل ذلك» وتوثيق هد هالنصوصى و غي رها سکتا تا( فى فق هالمواجهه 
بين الغرتةوالاسلام )صن ۱ 4اط القاهرةسة ۸۲۰۰۲ و صحیفه 
(احیاة) لندن_فی 1۷-؛ ۲۰۰۳۱ و هح ةا الاه إءابالشاهرندين4 ۱۰-۲ 
كر ب 

(7) هاشم صالح , صحیقة(الشرق‌الاوسط )لدد ۰۰۱-۱۲۱۳ 2۲ 

(۷)د . نصر حامذ أبوزيدالإسلام والغرب : خر ب الكراهية؛_مجلة(وجهات 
نظر الق اهر قفر بثایر سنة 6۲۰۰۲ 

(۸)د. نصر حامد أبو زيد «مشروع النهضةبين التو قیق و التلقیق مجله (القاهرة) 
فی أكتويرستة 1497م و(نقد اقطاب‌الدینی)ضن ۰۸۳ ۲۸ ۲۹ ط القاهرة 
ستة ۱۹۹۲ . ولإ هدار السیاق‌فی تا وبللات الخطاب الدينى * مجلة القاهرة' فى 
بان ستند۹۳ ۶۱۹ 

(٩)د‏ .تت حامدآبوزید(مفهوم النصن : دراسه‌قی علومالشر ان )صن ۰۲۷۰۱ 
۸ طهالقاه وه ۰ ۱۹۹ 

(۱۰)الرجم‌السایق . ص ۳۸۰۵۹:9۲۰۹ 

(۱۱)(نقد اقظاب‌الدیتی)ام. ۱۷4 ۲۷۹۰ ۰ 


۵ 3 


(۱۲)د . ت صر حامد یو زید( ا لحطاب و التأویل)صی ۱۳۹۰۱۳۶ : طيعةالمركز 
الثقافى العربى ال خرب سنه ۲۰۰۰ . 

(1)جوتفرايدكونزلن (مآزق المسيحية والعلمانية فى أررويا)(شهادةألمانية)ص 
۱-۵ ۳ طیعه القاهر قستة۹ ۱۹۹ . 

(۱۶ ) آحمدعبدالعطی حجازی_من حوارمم(آخبار الکتاب) التی‌تصد رعن اتحاد 
کاب مر عد ۷ ۲ ستتمیر شته ۰.۰ م 

(۵ ۱ )إسرائيل شا حاك(الدیانة الیهر دیه ومر قفهامن غیر البهوداص ۰ ا ومایعد‌ها 
تر جمة حسن خضر . ط القاه رةسة ۹6 ۱۹م. 
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منشورات مكتبة الشروق الدولية 
للد كور محمد عماوه 


والاسلام والآخر. 

ه فى المسألة القبطية. 

و الإسلام والأقليات. 

ه فى 428 المواجهة بين الغرب والاسلام. 

ه مستقبلنا بين التجديد الاسلامی والحداثة الغربية. 
و القرب والاسلام. 

ه مقالات فى الغلو الدينى واللادینی. 

ه الخظاب الدینی بين التجديد الاسلامی وا لسبد‌ید 
الأمريكانى. 


Êy 





مقدمات خلاث: ۱ 
القدمة الاولی : التجدید-فی الاسلام-ستة وقانون . 
المقدمة الثابية : التحديد ال سللاهی مواجهة ‏ وسطية - 


تيد اسحمو ۵ - و ند اسر نت ا تك الا اكه اه 

القدمه ااخالعه * تنوع و تعدد اسقطات الدیتی شر اڈ سالام 

التبدید الامریکانی لخطاینا الدیتی هجو E‏ 
الجور العلماتی بين حده الأعلى.. وحده الادتی 

۱- التاویل العنثى للدین و سنس عراس و و و ims‏ 

ES مه‎ RE EA a علمنه ال سادام‎ ۲ 

وصمت الجيناء عن عورات الخطابات الأخرى a‏ 

EEG التو كوا‎ TIS لله‎ HERES ea وأخیر]‎ 

الهو اهش قلق ماه مرو هزه ری عم هم هر هه 

فا الدکتور محمل سار ۵ و مک ل بت سس 


۳۹ 
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رقم الایداع ۲۰۰/۲۱۷۳ 


الترقيم الدولی 977-09-1042-2 .1.5.3.1 





ه آما ما تریده آمریکا والغرب نطابنا الدینی» فهو عین التبدید» 
الذی لا علاقة له بأى لون من آلوان «التجديد! إنهم بریدون 
اسلاما أمرر یکانیا علمانيًا يقف عند الشعائر والعبادات. وفقه 
دورات المياه تار کا دتیا المسلمین للقیعتر الامریکی؛ وشر کانه 
المتعددة اسخنسیات . 


۵ ونواسَطة «الخملاء احضاریبن» تکتب الابحاث: وتعقد 
ارات المول من الغرب لتطويع خظاب لینی هی 
امه یکی و الل ية ة الب نية ولتفریغ ملعتا الدينى من 


م روكب ا SHO‏ 


۱ الا 


۳ بالات از 
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